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 محمد حصباية  /أ                                                        

 جامعة محمد بوضياف بالمسيلة                                                                   
 مقدمة:

وتاريخ نشأته في كنف المثاقفة من اصعب  الأوسط يعتبر البحث حول تكوين المغرب      

ية وندرة وذلك لقلة المصادر المغربية منها والمشرق الإسلاميالمواضيع البحثية في التاريخ 

الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، واهتمام الباحثين والمؤرخين بالتاريخ السياسي 

لما عرفه من اضطرابات وثورات وحملات عسكرية صبغت تاريخه   الإقليموالعسكري لهذا 

في القرن الأول ، فيحاول الباحث الاستمداد منها كل معلومة تفيد الموضوع قد الإمكان ، 

ث عن المثاقفة في المغرب الأوسط بين عهدي الفتح والدولة الرستمية يجب علينا وقبل الحدي

 إجلاء مفهوم المثاقفة .

 مفهوم المثاقفة: -1

من التعريفات التي أعطيت لمصطلح المثاقفة هي تبادل التأثير الثقافي بين طرفين ولا يمكن      

كما تعرف المثاقفة هي ، الآخرمن خلال التفاعل مع  إلاالتمكن من العلوم والفنون والآداب 

، كما عرفت بأنها الانتماء إلى المجال الآخررات والمعارف إثر تجربة يعيشها مع اكتساب المها

فالمصطلح يحمل دلالات  والعرقية، الأثنيةالعلمي والمعرفي الواحد وإن تباعدت الهويات 

كما يطرح كما تعرف المثاقفة هي اكتساب  متعددة،وجهات  أطرافالمشاركة والتبادلية بين 

، كما عرفت بأنها الانتماء إلى المجال العلميالآخرالمهارات والمعارف إثر تجربة يعيشها مع 
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فالمصطلح يحمل دلالات المشاركة  والعرقية، الأثنيةوالمعرفي الواحد وإن تباعدت الهويات 

ح المثاقفة مفهوم تبادل التأثير والتأثر كما يطرح مصطل متعددة،وجهات  أطرافوالتبادلية بين 

ولا يستوعب في دلالاته إشارة إلى فكر المغالبة الحضارية والتفوق بما يشي بفكر العلاقات 

تستكين لحتمية  أنقدرة وبتالي عليها  الأقل والأخرىالقادرة  الأقطابالثقافية القائمة على 

 .(1) التلقي والمجاورة

الذي استكان  الأوسطملائمة للمثاقفة في المغرب  كثرالأهي  الأخيرةولعل الفكرة 

 الإنسانيةلحتمية التلقي فقد كان ممتلكا للصفات التي تؤهله للمشاركة في تكوين المعرفة 

 التلقي.بفعل  الإسلاميةوالدينية على مستوى الثقافة العربية  الأدبيةوتنشيط المعرفة 

 الفتح:المثاقفة في عصر  -2

الهجري ونهايته حدثين  الأولما بين منتصف القرن (2) الأوسطشهد المغرب 

مكابدة الفاتحين مشاق الفتح ومحاولة بناء مشروع جديد، من  الأولتاريخيين غير عاديين 

مدينة القيروان مدينة الفتح كقاعدة جامعة سياسية دينية ثقافية عسكرية اجتماعية  إقامةمعالمه 

 وجد وقد اني القديم، الذي بدا في الانحصار والاندثار،بديل عن المشروع البيزنطي الروم

ب جبهات القتال لشدة مقاومة اصع من( ليااح الجزائر) الأوسط المغرب جبهة الفاتحون

، فتسببت في تأخير الفتح اكثر من نصف قرن ،بينما نجد الفتح قد حقق نتائجه في كل أهله

 .(3)من مصر وفارس والعراق مجتمعة في عشر سنين

دخل  أناستمر النضال لتمكين لهذا المشروع وكانت نهاية المشروع البيزنطي بعد 

 أبناءيحملون لواء المشروع الجديد بعد اعتناق  أنفسهمهم  وأصبحوا أفواجاالبربر في دين الله 

 .(5) الغسانيفي جيش الفتح بقيادة حسان بن النعمان  أمراء إلىوتحولوا  .(4) الإسلامالكاهنة 
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فعقد لولدي الكاهنة لكل واحد منهما على ستة  بعدما أسلموا الأوسطالمغرب  أبناءانخرط 

كفر من البربر  الروم ومنمع العرب يجولون في المغرب يقاتلون  وأخرجهمآلاف فارس 

في نهاية القرن  والأندلس الأقصىطريق الفتح نحو المغرب  افشقو .(6) إسلامهمبعدما حسن 

 .(7) الهجري الأول

وتعجب الكثير من المفكرين الغربيين لهذا التحول كيف تحول البربر من مقاومين 

وحاسمة في فتح  مساهمة كبيرةومقاومين لأعدائه ومساهمين  وأنصارله  أعوان إلىللإسلام 

 الأندلس؟

البربر لم يكونوا  أن مؤداهادخول البربر للإسلام هو تأكيد لحقيقة تاريخية  أنلا شك 

 وإنما الإسلاميةولا على الحضارة العربية  الإسلاميمصدر خطر حقيقي على العالم  أبدا

 .(8) وأهلههو في القوى المسيحية المتربصة بالإسلام  المصدر الحقيقي للخطر

اعتنقوا  لأنهموالبربر لم يحملوا مشروعا بديلا على المستوى الحضاري من ناحية 

ولم يكن  الإسلامية،المسلم والحضارة العربية  وصاروا جزءا عضويا من العالم الإسلام

كان دخولهم للإسلام دخولا عضويا في نسيج  وإنمادين جديد  إلىانتقالهم من دين وثني 

بعدما امتلكوا الوعي  متجددة،التي اكتسبت بهم دماء جديدة وحيوية  الإسلاميةالحضارة 

 .(9) الذي يؤهلهم للاندماج

بالمثاقفة و بالاطلاع على النصوص القرآنية والسنة النبوية التي  إلاذلك  يأتيولا 

بها واصل البشر واحد .فقد  إلاتجعل المفاضلة بين الناس هي التقوى ولا فرق بين البشر 

المهاجر دينار الذي عرف كيف  أباوطمئنوا اليه في عهد  الإسلام وأهله الأوسطعرف المغرب 

 أباعلى رأسهم كسيلة وأختلط العرب بالبربر في عاصمة و الإسلامييستميل البربر للدين 

إذ بدأت المثاقفة بوضع الهدنة مع البربر وكل غزواته  وان، تكيراأو  دكرور  الجديدة المهاجر
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لاستمالة قوم  كسيلة ودخولهم  أدىكانت موجهة ضد الروم وفي معاقلهم الساحلية وهو ما 

والبربر واهتمامهم بالحياة  نمط الحياة بين الفاتحينفي  طواعية وعزز المثاقفة التشابه الإسلامفي 

الدينية والفكرية وتعظيم رجالها ، والتنظيم القبلي الذي يعتمد عليه في الحياة والذي يعد احد 

 .(10)التقارب   أسباباهم 

امر العرب بتعليم البربر القران الكريم  كما لعب موسى بن النصير دورا في المثاقفة إذ

العلم والصلاح  أهلوقد ترك سبعة عشر رجل من التابعين من الدين، وان يفقهوهم في 

يعلمون  أصحابهبعض  عقبة بن نافع وقد ترك فيهم قبله الإسلاميعلمون القران وشرائع 

 . (11) والإسلامالقران 

البربر على  المغاربة ولا أدل على ذلك من غيرة إسلامأتت المثاقفة ثمارها فحسن   

مسلم في مصلاه سنة  أبيقتل يزيد بن  إلىومبادئ الدين والتي دفعت بعضهم  الإسلام

 إلام وكان واليا لإفريقية في عهد يزيد بن عبد الملك ولا سبب لذلك 720هـ /102

كلمة )حرس  أيديهمم على يش أن أرادكراهيتهم للابتداع والتشبه بالنصارى ،لان هذا الوالي 

قولهم ( ليتميزوا عن سواهم ولخصوا سبب موقفهم الاحتجاجي بعبارة جامعة  مانعة هي 

نسيج في الحضارة  إلى، وهذا دليل وشاهد على تحول البربر ))جعلنا بمنزلة النصارى ((

 أن إلى إشارةفيه  الأميروعن بيت  الإمارة، وتخيرهم مكان الصلاة بعيدا عن دار الإسلامية

هو  إسلاميكل سلوك غير  أنهذا الوالي و  ونهجه سيلقى مصير  الإسلامكل منحرف عن 

 (.12) منافي لبيئة المغرب الجديد المسلم

لولا نخبة طيبة من العلماء  أكله النجاح ويأتييكتب له  أنما كان لهذا العمل المضنى 

فاتح ونفي المغرب الأوسط  بدأهالمغربية بفكرهم مواصلين ما  اثروا الساحةوالدعاة الذين 

 الإسلاميةللثقافة العربية  أساسهذه الكلمة البليغة هي  اقرأالذين حملوا رسالة بدأت بكلمة 
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يصد ذويه عن طريق  الإسلامودعوة لان نقرا ونفقه ونتعلم عكس ما يروج له ظلما بان 

 .(13)في عهده المتقدم  أوائلهالتقدم فان كان ذا حقا فكيف تقدمت 

ثاني  الإعمار موسى بن النصير وبدأ أيامفي  الأوسطفي بلاد المغرب  الإسلامسخ ر

 إلىعمر بن عبد العزيز  أرسلهاأضواء الشعلة العلمية التي  أنبعدما هدمته الكاهنة ، ولا بد 

، قد وصل  الإسلامالمستظلين براية  أهلهاسنة مئة هجرية ليثبتوا العلم في صدور  إفريقية

إلا ما بين الجيران الذين يكونون  الأوسطوالمغرب  إفريقيةفما بين   الأوسطالمغرب  إلىنورها 

، بعدما حررت العلوم الجديدة بشاشة قلوبهم توقد خالط والأفكارسواسية في المنافع 

ونفت الخرفات فهيأت العقول  الأوهاموشحذت العقول وهتكت  الأفكارالبعثات العلمية 

 لاقتباس المعارف .

  الأوسطب المثاقفة في المغرب حق -3

بدأت فيه  انه قد مر بفترات حضارية والتي الأوسطنقول على المغرب  أنويمكن 

والتضامن في المجال الإسلامي الحياة العلمية في التركز بفعل التلاقح بينها وبين العالم 

التعليمي في العصر الوسيط الذي تميز بالانتشار مشرقا ومغربا وتبعا لذلك بدأ تعليم اللغة 

الربط بين المشارق  وأداة والإدارة،العربية في التوسع فأصبحت لغة التواصل والعلم 

 التي التحولات في إطار الباب هذا في ندرجها أن يمكن التي الإسقاطات ومن والمغارب.

 العريبي محمد الأستاذ المرحوم اليه ذهب ما الحضاري الجانب في الأوسط المغرب مست

ور التلاقح وطور التلاقح والتفاعل ط بأطوار الحضاري التاريخ يحقب الذي الليبي الباحث

يصف  وكأنهما ذهب اليه الدكتور والمفكر محمد عابد الجابري  واتوالتركيب  الإبداعثم طور 

مر بمرحلتين  إذ وحالته الحضاريةفي العصر الوسيط  الأوسطالمراحل التي مر بها المغرب 
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ثم فترة عصر التدوين وهي العصر العباسي  الأمويةمرحلة ما قبل التدوين وهي الفترة 

 العصر.والسمة البارزة في كل 

المؤسسات  ءإنشابعد  الأوسطهذا التحقيب يرتكز على المنتوج المعرفي في المغرب  

جدا لدرجة اهتمام  ةهذه المؤسسة إجابي الحضاري وقيمةالمجتمعية الواعية قصد التفاعل 

الدولة والهيئات الرسمية بها ودعمت ظهورها لصناعة واقع متوازن في إطار مجموعة من 

ومتكيفة  الأوسطالنظم السياسية والاجتماعية والتربوية الحديثة المنسجمة مع مجتمع المغرب 

 ه.مع

 الرستمي:المثاقفة في العهد  -4

في تاريخ  الأولىنستخلص المرحلة الكبرى  أنحولنا فيما تقدم خلال نظرة عاجلة 

السياسي الحضاري والذي تكون فيه  الإطاروان نضعها في مكانها من  الأوسطالمغرب 

الكبرى ثم فرض نفسه ككيان مستقل  الإسلامشيئا فشيئا كجزء من دولة  الأوسطالمغرب 

تزعزع  أن والأغلبيةيستقبل عهدا جديدا هو العهد الرستمي الذي لم تقدر الدولة العباسية 

لهم وقد نزع البربر  أمامايكون  أن، وقد استقبل عبد الرحمن بن رستم وبايعوه على أركانه

 .البناء أعمالالعصبية الجنسية واستقبلوا المنفعة المتجسدة في 

ن بن رستم تيهرت وكانت عاصمة الدولة وقد سميت بعراق المغرب ابنى عبد الرحم

وامتدت حدودها ما بين سرت شرقا إلى حدود فاس غربا وسجلماسة جنوبا هذا الفضاء كله 

 (.14) يدخل في دائرة مدينة تيهرت وما فيها من مدن وقرى كله تابع لها

ربطت العلاقات السلمية بين دول المغرب المستقلة فلم تنهك قواها فيما بينها وعبرت عن 

وربط المشرق  الإسلامقيروانات عملت على نشر  وأوجدت الإسلاميروح وحدة المغرب 

 .(15)بتنافسها حركة حضارية واسعة  وأوجدتبالمغرب 
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وسط( بعدما تقبلت دبت الحياة العلمية بحواضَ الدولة الرستمية )المغرب الأ

طريقه في بناء البنية التحتية المتمثلة في المدن  الإعماروتلقتها واخذ  الإسلاميةالحضارة العربية 

بنية عقلية  الإعمارساير هذا  وخاصة وقدمن مساجد ومكتبات عامة  والحواضَ ومرافقها

ناعة الفكر جديدة تمثلت في التحضر المعنوي بعدما كانت بيئة بدوية جافة قاصرة عن ص

 والحضارة.

التي لعبت دورها في تكوين الاف  والمساجد الجامعةهذه المؤسسات المساجد  وأبرز

الطلبة وتلقى هؤلاء فيها مقررات الدراسة الجاري بها العمل وفق المذهب المتبع، إذ كان 

ة الأئمة الرستميين يتولون الخطابة يوم الجمعة بأنفسهم فينشرون الدين والفقه والثقاف

ولعبد الرحمن  الجامع،والتربية والتعليم من خلال هذه الخطب المنبرية التي تلقى في المسجد 

بن رستم مسجد يجلس فيه ويعقد فيه مجلسه العلمي وحلقاته العلمية لدرس الوعظ 

 .(16)والتربية والتعليم  والإرشاد

مخصوصة يحددها مستوى  أوقاتبالمساجد المختلفة وفي  كما كانت تعقد حلق العلم

كان بها مصليات وهي عبارة عن مساجد صغيرة  إذها من العلم ظح ونالت البواديالمتعلمين 

ليعلموا الناس في مضاربهم  أنفسهم أوقفواتقام فيها الصلاة ويقصدها المعلمون الذين 

فيها الدروس والمواعظ  وورجلان تلقىوغدامس  الأوراسوانتشرت هذه المؤسسات بين 

البوادي هي طريقة ناجعة لما فيها من  إلىانتقال المعلمين  أنولا شك  والتوجيه، الإرشادو

وبعض الطلبة المجدين بنشر الإسلام  الأوسطالفائدة وتبين بصدق على اهتم علماء المغرب 

النائية الجميع بما في ذلك سكان المناطق  وتثقيفهم وتعليمواللغة العربية وعلومها بين البربر 

(17). 
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ترابطا عضويا تقررت مسارات التعليم العالي عن  الإسلاميونظرا لارتباط العالم 

العلمية والدرجات المحصل عليها والتي يمنحها المختصون في  الألقابفي  الإجازةطريق 

كل علم وهي نظام متكامل معتمد على مقاييس الجودة العلمية في ذللك العصر وتختم به 

في مختلف  أوالقراءات  أوالفقه  أو الأدب أوالدراسة في فن من الفنون المتعددة في اللغة 

ة التعليم العالي فترة طويلة فبعضهم يمكث وقد تدوم مرحل الأخرى،التخصصات العلمية 

عشرين سنة مثل عمروس  بن فتح النفوسي الذي مكث يتعلم العلم بمدينة تيهرت ولما رجع 

( كأنه أرضكفي فدادينك ) الأجراف إلىقال له اخوه انظر  الأدنىجبل نفوسة بالمغرب  إلى

ا تلثم دينك لهان عليك يلومه على طول غيبته في طلب العلم ،فرد عليه لو رأيت أجراف

 .(18)امري

 والعراقمصر والحجاز والشام  إلىتنقل الطلبة والعلماء نحو المشرق  وشاعت حركة

 إلىمن بحث عن العلوم بالمغرب فنتقل إلى القيروان وفاس وسلا وركب البحر  م، ومنه(19)

ومدنها العامرة ومثل الدافع الشخصي عنصرا هاما في تغذية حراك الطلبة والعلماء  الأندلس

جديدة للدراسة والتحصيل وبحثا عن  أفاقبحثا عن  الأوسطخارج المغرب  وتنقلهم

السند العالي لدى كبار  إلىالمرموقة والسعي  الأسماءالمواصفات العلمية العالية والسعي وراء 

 أولالعلمية نحو المشرق لطلب العلم والمعرفة في وقت مبكر وكان  العلماء، بدأت الرحلة

الزناتي  إسماعيلعبد الله بكر بن حماد بن سمك وقيل بن سهر بن  أبوالمشرق  إلىالراحلين من 

 إعلاممصر والبصرة وهو من  إلىسمع بالقيروان ورحل  في بهاووتالتيهرتي ولد بتيهرت 

ه وسمع منهم الحديث كما التقى بمالكية البصرة ،ومن المالكية لقي سحنون بن سعيد وغير

الذين لهم علم بارع ورحلة  الإباضيةعبد العزيز بن الاوز من علماء  الأوسطالمغرب  إباضية

 .(20)نحو المشرق
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 الأسروهذا كله برعاية  والعقائد،وظهور المدونات والرسائل الفقهية التي تعنى بالمذاهب 

وزكاة وصدقات المحسنين ورعاية بعض الحكام المحبين  أوقافومؤسسات المجتمع من 

 العلم.التعليم وطلب  إلىالداعية  الإسلاميةالقيم  إطارللثقافة والعلوم في 

في رحلتهم شرقا وغربا من اكتشاف العلوم  الأوسطأسهم طلبة العلم بالمغرب 

وان يلتقطوا  يقربوها أنالمسافات الفاصلة بينهم وبين العلوم مكنتهم من  أنوظهر له 

عناصرها وان يبلوروا قيمتها من موقع الحفظ والمحافظة ومعالجتها بالإدراك والمعرفة والنقد 

المتفاعل، موقف الفاعل  إلىمن مستهلك للأفكار  الأوسطانتقل المغرب  الأحيان،في بعض 

قد الناس بالإمام أبي اليقضان و أخصهذا التفاعل العلمي تأليف محمد بن بكر وكان  ظهر

 .(21) مخالفيهمذكره ابن الصغير إذ كان يرد عنهم الفرق ويؤلف الكتب في الرد على 

كما تم التأليف باللغة البربرية العالم الزاهد أبو سهل فكانت تآليفه كثيرة وقد كان 

يرد على الفرق المناوئة للإباضية  اللمطي كتابألف بن  ، كما(22) فيهازمانه  أهل أفصح

 .(23)وينقض مقالاتها 

جديدة  أنماطبسرعة كبيرة فدخلت فيه  الأوسطوقد تطور المشهد الثقافي في المغرب 

من طرائق التعليم حيز التطبيق حيث جمع بين المدرسة الأندلسية والقيروانية والمشرقية كما 

 طيلةتعددت برامج التعليم من قراءات وفقه وفلسفة ومنطق ورياضيات وشهد بعض 

 ومغربية،التدريس في عدة حواضَ مشرقية  بعضهم مقاعدالنبوغ فقد تولى  الأوسطالمغرب 

التنوع المذهبي والحراك الثقافي  الإسلاميةشجع هذه الحركة التنافس بين الحواضَ 

 والاحتكاك العلمي.

في هذا الحراك العلمي معتمدا المواصفات الجاري بها  الأوسطانخرط المغرب   

مستوى  إلى الأوسطوهو ما سيسهم في رقي الحواضَ المغرب  الإسلاميالعمل في الفضاء 
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في التشكل في إطار المرجعية السنية المالكية والمذهب  أخذتبفضل البنية المعرفية التي  أفضل

 .(24) والمغربالإباضي والتي انبثقت عنها بنية تحتية ضَورية لاستدامة التواصل مع المشرق 

العلاقات الثقافية والعلمية بين  إننقول  أنولعل من المفيد التأكيد في هذا السياق 

جاء نتيجة انفتاح العالم الإسلامي على بعضه،  والأندلسوالمشرق والمغرب  الأوسطالمغرب 

كما ارتبط بشبكة  والممتلكات،والبضائع  الأشخاصإذ لم تكن هناك حواجز قائمة تمنع تنقل 

 .(25) الأوسطالمغرب  إلىية ونهرية تسربت من خلالها الحركة العلمية طرق برية وبحر

بالمشرق في العصر العباسي  وشجعت على مواكبة الحراك العلمي والنسق المعرفي الذي ظهر

  .(26) التدوينوهو عصر 

التراث  وأصبحفنيا في المعاجم والموسوعات المختلفة في شتى العلوم  إبداعا شهد إذ

غة للا إلىالعالمي المتراكم عبر الحقب التاريخية المختلفة يترجم من الفارسية والهندية واليونانية 

 الأقصىوالمغرب  الأندلسمراكز المعرفة في  بغداد، وتكاثرتالعربية في مدينة السلام 

شبكة علمية ثقافية  أوجد وفارس مماومصر والشام والحجاز والعراق  وإفريقية والأوسط

  .تربط العلماء والطلبة من الجانبين

في انخراط المجتمع في الحضارة  الأوسطهذه الحركة المعرفية بالمغرب  أسهمتكما 

هذه الحركة في الاقتصاد، فظهرت أنماط جديدة من التعامل كالمزارعة  وإدماج الإسلامية

 وأصبح، المجتمع.. الخع قيمته داخل والمغارسة والمرابحة وتحريم الربا وتشجع العمل ورف

الاقتصاد القائم على الزراعة والتجارة والحرف يقوم على المعرفة الشرعية القائمة على التراتبية 

فأصبحت العلوم الفقهية المحركة  بهذا،طالب العلم وكتب النوازل تعج  إلىمن الفقيه 

 .(27)منها في المجتمع  المحتوى الفقهي وبين المستفيدين إنتاجلتفاعل بين مصادر 
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وقد خطت المراكز العلمية والمرجعيات الفقهية عديد الخطوات في اتجاه صناعة 

 واكب ويتطابق مع مشكلات المجتمع.محتوى علمي ي

 الخاتمة:

، وعلى العهد الرستمي المغرب الأوسط من الفتح إلى القول إنفي الأخير يمكن 

ومتأخر في الفتح  اغلبه في الجنس مركز الخلافة بربريالرغم من كونه منطقة نائية جغرافيا عن 

زمنيا ومستقل فعليا عن الخلافة العباسية في العهد الرستمي وما تلاه بفعل تشكل الدول 

المستقلة الوراثية، ومع هذا لم تخرج هذه الرقعة التي تمثل عالما في حد ذاته عن دائرة الإسلام 

لت إلى قطب حضاري ممتاز أطلق عليها عراق المغرب، والعروبة الحضارية والثقافية، بل تحو

 والمغارب.تفجر قوتها الكامنة في كنف المثاقفة مع المشارق 
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كان أول الداخلين للمغرب الأوسط من الفاتحين آبي المهاجر دينار فقد حطم الحلف الذي أقامه الروم معبرا (4)
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